
انقلاب فاشل في الكونغو الديمقراطية
, يناير  | كتبه نون بوست

ــير سابقــا ــة (زائ ــة الأخــيرة، الــتي وقعــت، في الكونغــو الديمقراطي ــة الانقلاب الفاشل ــد في محاول الجدي
- ) الثلاثاء المـــاضي،  هـــو أنهـــا كـــانت في العاصـــمة كينشاســـا، وفي مدينـــة لوموبـــوتشي
كبر مدينة في جنوب شرق البلاد، ولم تندلع في شرق البلاد كما كان في السابق، كما أنها التعدينية، ثاني أ
لم تستغرق سوى ساعات قليلة، قبل أن تتمكن قوات الجيش من احتوائها، وهو الأمر الذي ربطه
كثـيرون بنجـاح الحكومـة الحاليـة في تحييـد القـوى الإقليميـة ومنعهـا مـن التـدخل في الشـأن الـداخلي

للبلاد.

الخارطة السياسية للكونغو الديمقراطية:

تســببت المنطقــة الشرقيــة في الكونغــو الديمقراطيــة المضطربــة في خمــس حــروب منــذ اســتقلالها عــن
الاستعمار البلجيكي عام ، كما شهدت أول محاولة انفصالية عام ، وأشد هذه الحروب
الخمــس هــي تلــك الــتي أطــاحت بــالرئيس الســابق، موبوتــو سيســيكو في  مــايو/ آيــار ، ومــا
،″-”تلاهــا مــن تــدخل أوغنــدي روانــدي صريــح ومبــاشر، في مواجهــة خلفــه لــوران كــابيلا

حليفهم السابق.

“كــابيلا”، الــذي ضــاق ذرعــا مــن تــدخل أوغنــدا، وروانــدا، اضطــر، حســب وكالــة الأنــاضول، للاســتعانة
بدول إفريقية صديقة، هي أنغولا، ناميبيا، زيمبابوي، لمواجهة نفوذ كل من كمبالا(عاصمة أوغندا)،
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وكيجالي (عاصمة رواندا)، وبالتالي تحول الصراع الداخلي إلى صراع إقليمي، قامت بتغذيته شركات
التعــدين الأجنبيــة، وحلفاؤهــا مــن الشركــات الداخليــة، الــتي اســتهدفت ثــروات الكونغــو مــن “المــاس،
والذهب، اليورانيوم، والكوبالت (معدن صلب، لامع، يستخدم في إعداد السبائك شديدة الصلابة،

ومركباته تستخدم في إنتاج الأحبار، والأصباغ)، والكولتان (يستخدم في تصنيع الهواتف المحمولة)”.

يـة والكونغـو، الـتي يسـميها البعـض “الكونغـو- كينشاسـا”، نسـبة إلى عاصـمتها، لتمييزهـا عـن جمهور
الكونغو التي تسمى أحيانا “الكونغو- برازافيل”، ترى أن نظام “كيجالي” يدعم حركات التمرد، التي
تنطلـق مـن شرق البلاد، وأبرزهـا حركـة المجلـس الـوطني للـدفاع عـن الشعـب بقيـادة المتمـرد السـابق”
نكونــدا”، ومــن بعــده مجموعــة مــارس  المعروفــة باســم M-23 ،وفي المقابــل تتهــم روانــد نظــام
ير رواندا، وهي حركة تمرد “الهوتو” الرواندية المعارضة “كينشاسا” بدعم القوات الديمقراطية لتحر

لنظام بول كاجامي والناشطة في شرق الكونغو الديمقراطية.

انقلاب داخلي وليس خارجي:

خصــص المــؤتمر الــدولي لمنطقــة البحــيرات العظمــى، الــذي عقــد في العاصــمة الأوغنديــة “كمبــالا” في
ــدا وأنغــولا ــة، وأوغن ــدا، والكونغــو الديموقراطي ــة، هــي روان ــاضي بمشاركــة  دول أغســطس/آب الم
وبورونــدي وأفريقيــا الوســطى والكونغــو وكينيــا والســودان وتنزانيــا وزامبيــا، بالإضافــة إلى الولايــات
يـة، هـي تعهـد المتحـدة الأمريكيـة، لبحـث كيفيـة احتـواء الصراع في شرق الكونغـو، وكـانت النقطـة المحور
كــل مــن روانــدا، والكونغــو الديمقراطيــة، بعــدم دعــم المعارضــة في كــل منهمــا، ونــشر لــواء يتكــون مــن

 جندي من القوات الأفريقية في منطقة الحدود.

ــاضي بالتعــاون مــع قــوات الجيــش الــوطني ــم نــشره في أغســطس/آب الم ــذي ت ــواء العســكري، ال الل
الكونغــولي تمكــن مــن إلحــاق الهزائــم المتواليــة بجماعــة M-23، ممــا اضطــر الأخــيرة، إلى إعلان إنهــاء
تمردهـا المسـلح، معلنـة في بيـان لهـا تبنيهـا “وسائـل دبلوماسـية بحتـة” لتحقيـق أهـدافها، كمـا دعـت
ــ سلاحهــم، ووقــف انتشــارهم، وهــو مــا دفــع مبعــوث الأمــم المتحــدة الخــاص إلى مقاتليهــا إلى ن
يا للنظام في الكونغو، تلا ذلك الإعلان عن الكونغو، إلى الإعلان بأن الحركة لم تعد تشكل تهديدا عسكر

توقيع اتفاق سلام بين الجانبين برعاية أوغندا في  نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

التعاون الأوغندي، الرواندي، مع النظام في “كينشاسا”، ساهم أولا في القضاء على التمرد في شرق
يــق للقضــاء علــى بــاقي الحركــات المتمــردة، الأقــل تــأثيرا مــن مجموعــة البلاد مــن ناحيــة، كمــا فتــح الطر
M-23، ومن قبلها قوات “نكوندا”، وهو ما قد يفسر استنفار باقي قوى التمرد الأخرى، التي بدأت
تشعـر بـأن الـدور سـيأتي عليهـا لا محالـة، فضلا عـن اسـتبعادها مـن أي اتفـاق سلام، وبالتـالي عملـت

على شن هجومها، على بعض المواقع الحكومية.

يـد عـددها عـن حـوالي  شخـص، تمتلـك أسـلحة ومحاولـة الانقلاب الأخـيرة، قادتهـا مجموعـة لا يز
يــون، خفيفــة بيضــاء، وبعــض الســواطير، هجمــت علــى  مواقــع حيويــة في البلاد هــي مبــنى التليفز
والمطــار، ومقــر هيئــة  الأركــان في العاصــمة كينشاســا، ونظــرا لضعــف تســليحها، فقــد نجحــت قــوات

الجيش في قتل  من أفرادها، فضلا عن اعتقال الباقين.



المعلومات المتاحة عن هوية مدبري الانقلاب الفاشل، تشير إلى أنها تابعة لغيديون موكونغوبيلا، وهو
أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة، ضد جوزيف كابيلا عام ، والذي خسر آن ذاك، وكان دافع
ير إعلامية نقلتها وكالة الأناضول، استشعارهم لخطورة النفوذ الرواندي في الانقلابيين، بحسب تقار
بلادهــم، وســعي “كيجــالي” وكذلــك “كمبالا” لإعــادة نفوذهمــا للكونغــو، وتكــرار نفــس التجربــة الــتي
- حـــدثت مـــع لـــوران كـــابيلا الأب، خلال تمـــرده علـــى رئيـــس البلاد في حينهـــا موبوتوسيســـيكو
، حيــث سانــدته روانــدا وأوغنــدا للإطاحــة بموبوتــو، قبــل أن تجــبره روانــدا علــى تعيين جيمــس
ير الدفاع الرواندي في حينها في منصب قائد أركان الجيش الكونغولي، بالإضافة إلى تعيين كاباريبي وز

العناصر التوتسية المقربة من الجبهة الوطنية الرواندية الحاكمة في المناصب العليا في البلاد.

كمــا احتفظــت أوغنــدا، آن ذاك، بكتيبــة كاملــة مــن قواتهــا في الكونغــو لمنــع المتمرديــن الأوغنــديين، مــن
الانطلاق صـوب أراضيهـا، وسـاهم إحسـاس لـوران كـابيلا، بأنـه صـاحب السـيادة العليـا، في التضييـق
علــى المــواليين لكــل مــن روانــدا وأوغنــدا، فجــاء قــراره في  يوليــو  بعــودة القــوات، وكذلــك
المسـتشارين التـابعين لكـل مـن روانـدا، وأوغنـدا، إلى بلادهمـا بمثابـة المـبرر لتـدخل قـوات الـدولتين، في

الكونغو مرة ثانية، بعد  أيام فقط، حيث اندلعت حرب استمرت طيلة  سنوات.
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